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يبغهن؟الجاهلية@نحكم

ايحيصالرخئنبستو@لله

ب5

لتهالحمد
لاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهدالعالمين،رب

مالكأجمعين،الناسوربوالآخرين،الأولينإلهله،شريك

ولميولدولميلدلمالذيالصمد،الفردالأحدالواحدالملك،

اللهصلواتورسوله،عبدهمحمداأنوأشهدأحد،كفوالهيكن

حقاللهفيوجاهدالأمانة،وأقىالرسالةبلغعليه،وسلامه

لاكنهارها،ليلهاالبيضاءمثلعلىأقتهوتركجهاده،
عنهايزيغ

بعد:أماهالك.إلا

إلى@لتحاكموجوبفيلازمةونمبيحةموجزةرسالةفهذه

شرع
رأيتلماكتبتهاكيره،إلىالتحاكممنوالتحذيرالله،

فيالناسبعضوقوع
الله،شرعغيرتحكيمفيالزمانهذا

والكهانالعزافينمنرسوله،وسثةاللهكتابغيرإلىوالتحاكم

جهلأوأشباههم،الوضعيالقانونورجالالبادية،عشائرروكبا

منورسولهدتهومحادةومعاندةفلك،عملهملحكمبعضهممن

ا

نصيحتيتكونأن
ومذكرةللجاهلين،معلمةهذه

فيوسببأللغافلين،
المستقيم،صراطهعلىاللهعباداستقامة



-
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(10)المجزية@لريمانلسلسلة

أسورة@أتصؤبيفشفعالذكرئفان)ردبخرتعالى:قالكما

ألذينميثقىألئهثضزد@)سبحانه:وقال5،.5الاية:الذاربات،

الاية:عمران،الأسورة@تكتمهنل!ولاللتاسلتيننل!انكتثأوتوأ

1
1 8

عمومأالمسلمينويوفقبهاينفعأنسبحانهالمسؤولدله

عللى.محمدنبيهسئةواتباعكتابه،وتحكيمشريعته،لالتزام

اللهقاللعبادته،والإن@الجناللهخلقلقدا@يما@لمسل@

أسورة@@لعدونلأوأكدف@ى@لتنظقت)وماسبحانه:

ئاهالأإئغبملأالأرتكوقفئ@)وقال:6،.5الابة:الذ@ريات،

وقال:3،،2الاية:الاسراعطأسورةلمضشنأ@ويإتؤلديق

رأسو"إخشئاشئأ@لألولدنجزيمهلنثركو(ولاأدئهوأغبدوا@)
ة

6،.3لآية:النساء،ا

النبيرديفكنتقال:أنهعنهاللهرضيجبلبنمعاذوعن
على@لعباد،@لثهحقماأتد@يمعاذ،يال@فقال:حمارعلىيك@ت
الحئقال:أعلم،ورسولهاللهقلت:لأ؟اللهعلى@لعبادحقوما

على@لعبادوحقشيئأ،بهيثركواولايعبدوهأنعلى@لعبادالله
ال@ه،رسولياقلت:قال:شيئأ!.بهيشركلامنيعن@لاأنالله

@لبخاري@لرو@فيكلوا"تبه@رهملاقال:إالناس؟شر7أفلا

ومسلم،.



يب@ن؟@لجلملية@نحكم

ب5

العلماءفسروقد
رحمهم

منمتقاربة،بمعانالعبادةالله

العباثة@ايقول:إذئحللثهتيميةابنالإسلامشيخذكرهماأجمعها

والأعمالالأقوالمنويرضاه،اللهيحبهمالكلجامعاسم

طنة،.والبالظاهرةا

أمرأتعالى،لثهالتامالانقيادتقتضالعبادةأنعلىيدلوهذا

علىقائمةالمرءحياةتكونوأنوعملا،وقولاواعتقادأونهيأ

اللهأحلمايحلالله،شريعة
ويحرم

ما
حزم

ال@ه،
فيويخضع

حظوظمنمتجزدأال@ه،لشرعكلهاوتصرفاتهوأعمالهسلوكه

والرجلوالجماعة،الفردهذافيليستويهواه،ونوازعنفسه

جوانببعضفيلربهخضعمنلتهعابدأيكونفلاوالمرأة،

المعنىوهذاأخرى،جوانبفيللمخلوقينوخضعحياته،

ليمايحكموكحئئلاجمؤمنوت)فلاوريكتعالى:اللهقوليؤكده

فمحأوي@مصاقصئتحرجانفسالتملايجدوأفى(ثخبينهصشجر

ةوتعالىسبحانهوقوله5(،6الاية:النساء،أسورة@لت@لمما@

@@يرينونتقووصكماألثهمنيخسنومنيغون@بفية)أنحكم

5لاية:المائدة،اسورةأ

يكونحتىأحدكميؤمنلا@@قال:عحبه@هاللهرسولأنرويوما

فلاجما(.جئتلماتبعاهواه
بالئه،امنإذاإلاالعبدإيمانيتم



هب
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وحدهاشريعتهإلىوتحاكموالكثير،القليلفيحكمهورضي

ثشؤونهمنشأنكلفي
الاووالأعر@ض،والأموالالأنفسفي

@فؤزيمولافى@لبعثنا)رلقذتعالى:قالكمالغيرهعابداكان
.(36الاية:النحل،أسورة@الظعئ@ثختنبراأدلهأعبددأأت

خضعفمن
العابدفهووحيه،إلىوتحاكموأطاعهسبحانهدئه

له،
عبدفقدشرعه،غيرإلىوتحاكملغيرهخضعومن

يرغمونائذيفلملىتر)ألتمتعالى:تالكمالهوانقادالطاغوت،

إلىيتحاكحاأنيريدونقتلكمنأنزلوماإتتكأنزلبماأثهغءامنوأ

ضنلأيصلهخانالشتطنويرلدبف@يكفررأأنواأعيوقدالظعوت

6لابة:االنساء،سورةأ@بحيلأا@

والتحاكمالطاغوتعبادةمنوالبراءةوحدهدنهوالعبودية
أنوله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهادةمقتضىمنإليه،

وإلههم،الناس،ربهوسبحانهفالتهورسوله.عبدهمحمدأ
ويحييهموينهاهم،يأمرهمالذيوهوخلقهم،الذيوهو

دونللعبادةالص@شحقوهوويجازيهم،ويحاسبهمويميتهم،

اف،الأعرأسورة@وألاتسلحققله)ألاتعالى:قالسواه،ماكل

سبحانه،الامرفهووحده،الخالقأنهفكما4،.5الاية:

أمره.طاعةوالواجب



يب@هن؟@لجاهلية@نحكم

كاب

ورهبانهمأحبارهماتخذواأنهماليهودعناللهحكىوقد

وتحريمالحرامتحليلفيأطاعوهملفاالله،دونمنأربابأ

ورهئنهئم)اتخوا@ضارهمتعالى:اللهقالالحلال،

الآأمرواومآمزمجمأتوالمسيحأدئهدوتئنأزمجابا

عماسئخنل!هوالالهلآإوحداإلهالغبد-و(

1،.3لاية:التوبة،اأسورة@@وتيشر@

عبادةأنظنأنهعنهاللهرضيحاتمبنعديعنرويوقد

لهم،والنذرلهم،الذبحفيتكونإنماوالرهبانالأحبار

علىقدمعندماوذلكفقط،ذلكونحولهموالركوعوالسجود

الله،رسوليافقال:الآية.هذهيقرأوسمعهمسلما،غنحالنبي

لسناإنا
قبلنصرانيأكانحيثىبذلكيريدنعبدهم،

فتحرمونه،اللهأحلمايحزمونألي@@@عحي@:قالإسلامه،

ماويحلون
عبادتهمدافتلكقال:بلى.قال:@افتحلونه؟حرم

دا

وحسنهأ.والترمذيأحمدلرواه

)وماتعالى:قالولهذاتفسيره:فيكثيرابنالحافظقال

1،.3الاية:التوبق@أسورةوحدآ@إلهااإلا@عبد@أمروا

بهووماحفلهالحرام،فهوالشيءحزمإذاالذيأي
وماالحلال،

ستخنلإعماالأهوإلهلأانفذ،بهحكمومااتغ،شرعه



)ط(@بزيهلنلالر@سلسلة

بء

والنظراءالشركاءعنوتنزهوتقدستعالىأي@،شر@ت

لترولاهو،الاإلهلالاولاد،والأضدادوالأعوانوا
سو

اه.

فصل

اللهشرعإلىالتحاكمأنعلمإذا
إلهلاأنشهادةمقتضىمن

الطواغيتإلىالتحاكمفإنورسوله،عبدهمحمداوأنالله،إلا

وهووجل،عزبالتهالإيمانينافيونحوهموالعزافينوالرؤساء

اللهأنزلبماثؤغكص)وصتعالى:اللهيقولوفسق،وظلمكفر

ويقول:4،،4الآية:الماتدة،أسورة@@اتبهفرونهمفأؤثيك

أسورة@،الظنمونهمفأولسكاللهأنزلبمامجتمئؤ)ومن

ف@ؤليهكأدتهأنزلبمامجحملز)ومنويقول:5،،4الابة:الماندة،
ء

7،.4الاية:المائدفأصورة@@أنفسقوتهم

وأنالجاهلين،حكماللهأنزلمابغيرالحكمأنتعالىوبثن

الذيوبأسهعقابه،لحلولسببتعالىاللهحكمعنالإعراض
بحابي@هم@ضكم)و@نسبحانه:يقولالظالمين،القومعنيردلا

اللهلنزلمآبغضجمنمايقتنوثأنواضذزهغأهآءهغتتغولااللهأنزل

لناللهللئايرلل!فاغلختوئؤأنانلك،
افاس)تنرركثيرببغضيصمبهم

تقؤرصكماألئهمن@حسنومنيتغهن@بفينةفحكم(@لفسقون

سورأ@يوقنون@
4،95يتان:لآاة،ئدلما@ة



يبغهن؟@لجل@لية@نحكم

ءب

الأمرأدطلهيتبينلها،والمتدبرالايةلهذهالقارئوان

ئمانية:بمؤكداتكدالله،أنزلماإلىبالتحاكم

أنزلبئآبينهماضكم)وأنتعالى:قولهفيبهالأمرالأول:

مانعةورغباتهمالناسأهواءتكونلاأن
الحكممن

تتغ)ولاقوله:فيوذلكالأحوال،صنحالبأيبه،

.@هخأقماة

والكثير،القليلفياللهشرعتحكيمعدممنالتحذير@لثالث:

بتضعنمايقتنوثأنزهخ)ولضفسبحانه:بقولهوالكبيروالصغير

.@فكال@ه،لزلما

الله،حكمعنالتوليأن@لرابع:
شيءقبولوعدم

ذنبمنه

أ@افاغلتملؤثؤأ)فانتعالى:قالالأليم،للعقابموجبعظيم،

ذلؤبهخ،.ببغضيصيهملناللهيرلد

حكمعنالمعرضينبكثرةالاغترارمنالتحذيرالخاص:
ئنكثيرا)@نتعالى:يقولقليل،اللهعبادمنالشكورفإنالله،

لفسقون@ه.الئاس

الجاهلية،حكمبأنهاللهانزلمابغيرالحكموصف@لسادس:

.@@قفية)أفحكمسبحانه:بقول
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)س@(البلزية@لرسانلسلس@ة

الأحكامأحسناللهحكمبأنالعظيمالمعنىتقريرالسابع:
صكما@.ألئهمن@حسن)ومنوجل:عزيقولوأعدلها،

الأحكامخيرهواللهحكمبأنالعلمهواليقينمقتضىأنالثامن:
له،الانقيادالواجبوأنوأعدلهاوأتمهاوكملها،

الرضامع

.@ئقوويوقنونصكصااللهمنلخسنومن@سبحانه:يقولوالتسليم،

عليهاوتدلالقرآن،فيكثيرةاياتفيموجو@ةالمعانيوهذه

)فقجذرسبحانه:قولهذلكفمنوأفعاله،لمجمالرسولأقوال

@أليز@عذابيصببهخأؤفتنةتصهيبهتمأنةأضعنيخا،لفونأئذين

حتئيؤمنوتلاوريك)فلاوقوله:3،،6الاية:النور،أسورة

وقوله:5،،6الاية:الناء،أسورةشهز@شجرفيصايحكحوك

له:وقو3(،لاية:ااف،لأعراأسورة@زلصئنإلتكمأنزلمأ)أتبحوأ

من@رة@الميكضورسحثطتر)@ناللهقضىإناولامؤنةلمؤمنكان)وما

6،.3لآية:ا@،لأحز@اسورةأم@أمرهثم

يكونحضىأحدكميؤمن@الاقال:أنهك@س@لالر@عنوروي

فيرويناهصحيححديثالنووي:قاللمجا(.جئتلماتبعأهواه
حاتم:بنلعديلمجينوقولهصحيح.@اسنادالحجةكتاب

مايحفونأليسوالا
حرم

اللهأحلماويحزمونفتحلونهالله

@افتلكقال:بلى.قال:@افتحرمونه؟
عباسابنوقال@ا.عبادتهم



يبغون؟@لجاهلية@نحكم
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رضي
أنيوشيك9المساثل:بعضفيجادلهمنلبعضعنهالله

وتقولونالله،رسولقالأقولالسماء.منحجارةعليكمتنزل

وعمرلما.أبوبكرقال

ومعنى
تعالى،اللهلقولالتامالانقيادعليهيجبالعبدأنهذا

منمعلومأمروهذاأحد،كلقولعلىوتقديمهمارسولهوقول

ورة.لضربالدينا

أنوتعالىسبحانهوحكمتهرحمتهمقتضىمنكانولهذا

عقاالمنزهسبحانهلأنهووحيه،بشرعهالعبادبينالتحاكميكون

سبحانهفهووالجهل،والعجزوالهوىالضعفمنالبشريصيب

وماعبالمح@أحواليعلمالخبير،اللطيفالعليمالحكيم

تمامومنومستقبلهم.حاضرهمفيلهميصلحومايصلحهم،

والخصومات،المنازعات،فيبينهمالفصلتوثىأنرحمته

بلوالسعادة،والخيرالعدللهمليتحققالحياة،وشؤون

القلبية.لراحةوالنفسي،اوالاطمئنانوالرضا

يخاصمقضيةفيالصادرالحكمأنعلمإذاالعبدأنذلك

وسفم،ورضيقبلالخبير،العليمالخالقاللهحكمهوفيها،
علمإذامابخلافويريد،يهوىماخلافالحكمكانولوحنى
وشهواتهم،أهواؤهملهممثله،بشرأناسمنصادرالحكمأن



هب
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لاولذلكوالمخاصمة..المطالبةفيوششمريرض،لانهف@

إذوتعالىسبحانهاللهصانالخلاف،ويدومالنغ،ينقطع

وإحسانابهمرحمةوحيه،إلىالتحاكمالعبادعلىيوجب

نهف@إليهم،
ش

وأوضحهبيانأتئمالذيالعامالطريقبيقحانه

وافاأ@هاإللاألائنمظو(تؤدنيأمركغلدنهن@@سبحانه:،بقوده

@ناممنأدنهيقيمظكر@ينالفىلنهيألمذذتخكطأنألئسبئنصكتتص

نف@مئئأكرولفدأدزسودوأطيحوأأئبصدطيمامنوايمادذيئ)@؟شهابصير

مملمنوألرشو@ألئهلمدفر@وهشمضفىئنزعم
لكذألأصتؤسوأيألئهتؤمنوننم

.(5،859ةلآيتاناالنس@،أسورة@تأوللا@حسنوخر

والمحكومللحاكمالعامالتوجيهفيهاكانلانوالاية

معفيهافإنوالرعية،والراعي
والحكامالقضاةتوجيهذلك

أنالمؤمنينوأمربالعدل،يحكموابأنأمرهمفقدطلعدل،

وأنزلهسبحانه،اللهشرعهمامقتضىهوالذيالحكمذلكتقبلوا

التنازعحالفيورسولهاللهإلىالأمرير@واوأنرسوله،على
لاختلاف.وا

و@لتحاكماللهشرعنحكيمأنأبها@لمسلملديتبيقتقدمومما
لشهادةوالته،العبوديةمقتضىوأنه@رسوله،@لثهأوجبهمماإليه

منهشيءأوذلكعنالإعراضوأنع@ب@،محمدلنببهبالرسالة



ييغينأ@لجاهلية@نحكم
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بهتجامللمابالنسبةسواءالأمروهذاوعقابه،اللهلعذابموجب

ماأورعيتها،الدولة
كلفيالمسلمينجماعةبهتدينأنينبغي

والعام،الخاصوالتنازعالاختلافحالوفيوزمان،مكان
بينأووجماعة،جماعةوبينوأخرى،دولةبينكانسواء

الخلقلهسبحانهفالئهسواء،كلهذلكفيالحكمواخر،مسلم

لحاكمين.اأحكموهولأمر،وا

حكممنخيروآراءهمالناسأحكامأناعتقدلمنإيمانولا
محلهايحلأنأجازأووتشابهها،تمائلهاأوورسوله،الله

أحكامبأنمعنقدأكاناندالبشربة،والأنظمةالوضعيةالأحكام
وأعدل.وكملخيرالله

وأهلوحكامهم،وأمرائهمالمسلمينعامةعلىفالواجب

فيشريعتهويحكمواوجلعزاللهيتقواأنفيهم.والعقدالحل

ومنأنفسهميقواوأنشؤونهم،وسائربلدانهم
ولايتهمتحت

البلدانفيحلبمايعتبرواوأنوالاخرة،الدنيافياللهعذاب

منركابفيوسارتالله،حكمعنأعرضتالتي
قفد

وضروبوالتفرقالاختلافمنطريقتهم.واتغالغربيين،

يزالولابعضأ،يقتلبعضهموكونالخيرات،وقلةالفتن،

ويرفعأحوالهمتصلحولنشدة،فيعندهمالأمر
الأعداءتسلط
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وسلكواسبحانه،اللهإلىعا@واإذاإلاوفكريأسياسياعليهم

بهووعدهمبه،وأمرهملعباده،رضيهالذيالمستقيمسبيله

عنأغرض)ومقيقول:إذسبحانهوصدقالنعيم،جنات

ربأغمى@قالاقينةؤويوغش@وضن@معيشةل@فإندئحرى
فنسينهاعايختاأنتككشلكتال@)بصيركنتو@دئصئحشزلنىلو

1لايك:اطه،أسورة@@ننممنئاتيماتلك 24-1 2.،6

ولمعصاه،منبهاللهعاقبالذيالضنكمنأعظمولا
بأحكامالضعيف،المخلوقأحكامفاستبدللأوامره،يستجب

لينطقتعالى-اللهكلاملديهمنرأيأسفهوماالعالمين،ربالله

ثمالضال-ويهديالطريق،ويبينالأمور،فيويفصلبالحق،
مندولةنظاماوالناس،منرجلأقوالمنهبدلأليأخذينبذه

فلموالاخرة؟الدنياخسرواأنهمهؤلاءيعلمألملدول،
اللهعقابمنيسلمواولمالدنيا،فيوالسعا@ةالفلاحيحصلوا

مااستحلوالكونهمالقيامة،يوموعذابه
حزم

وتركواعليهم،الله

عليهم.اللهأوجبما

لهمومنبهةللقوم،مذكرةهذهكلمتييجعلأناللهأسأل
وشعوبهم،بأنمسهمفعلوهفيماوالنظرأحوالهم،فيللتفكر
عحفه،رسولهوسنةاللهكتابويلزموارشدهم،إلىفيعودوا
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منليكونوا
بثمعوببينذكرهموليرفعحقا،محمد@أمة

المفضلةوالقرونالصالح،السلففكربهارتفعكماالأرض،

من
لهمودانتالدنيا،وسادواالأرضملكواحتىالا@ة،هذه

الذينالمؤمنينعبادهينصرالذياللهبنصرذلككلالعباد،

وأيأضاعواكنزأييعلمون.ليتهمألاولرسوله.لهاستجابوا

والمصائب؟!البلاءمنأممالمعلىجزوهوماارتكبوا؟!جرم

ةأسور@@دتئلونوسؤفق@كولكلدتجز)@ف!تعالى:اللهقال

4،.4ية:لآاخرت،لزا

منيرفعالقرانأنمعناه:ماعي@عنه@لحديثفيوجاء

أهله،فيهيزهدحينالزمان،اخرفيوالمصاحفالصدور

يصابأنالحذرفالحذروتحكيمأ،تلاوةةعنهويعرضون

بسببالمقبلة،أجيالهمبهاتصابأوالمصيبة،بهذهالمسلمون

اجعون.رإليهلائالثهفإئاصنيعهم،

ببنهم،بعيشونالمسلمبنمنأقوامإلىايضأنصيحنيوأوخه

ومعالعالمين،ربوشرعالدين،علمواوقد
لازالواذلك

بعاداتبينهميحكمونرجالإلى4النزعنديتحاكمون

فيمشابهينوسجعات،بعباراتبينهمويفصلونوأعراف،
ذلك

الأولى.الجاهليةأهلصنيع
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يك@وأنالله،إلىيتوبأنهذهموعظتيبلغتهممنوأرجو

اللهويستغفرالمحزمة،الأفعالتلكعن
فات،ماعلىويندم

جاهلية،عادةكلإبطالعلىحولهومنإخوانهمعيتواصىوأن

والتائبقبلها،ماتج@ثالتوبةنف@الله،لشرعمخالفعرفأو

له.ذنبلاكمنالذنبمن

علىيحرصواأنوأمثالهم،النلسأولئكأمورولاةوعلى

الحكاموإيجادلهم،وبيانهبالحق،وموعظتهمتذكيرهم
عناللهعبادويكفواالله،فأب@الخيرليحصلبينهم،الصالحين

إلىاليومالمسلمينأحوجفمامعاصيه،وارتكابمحادته،

الذلحياةمنويرفعهمحالهم،بهاال@هيغ@رالتيربهم،رحمة

والشر:.العزحياةإلىوالهوان

-

قلوبيفتحأنالعلى،وصفاتهالحسنىبأسماثهال@هوأسأل

بثرعهوالعملسبحانهعليهوالإقبالكلامه،لتففمالمسلمين

جل:وعزبقولهعملابحكمهوالالتزاميخالفه،عثاوالإعراض

لبهنوالقنملذينذلكألمياةلقبدواإ،الأأمردنةالآالحكمن)إ
4لاية:ايوسف،سورةأ@@لايعدوتألاسزأ@

وأتباعهوصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى

الدين.يومإلى@احسان
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